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 مفهوم السلم ومظاهـره
 في شريعة الإسـلام

 
 مداخلة للأستاذ : نورالدين طوابة
 أستاذ مساعد مكلف بالدروس بجامعة أدرار

 

 مـقدمـة
 

لقد جاء الإسلام بالعدل وحرّم الظلم على اتباعه ، وجعل من أهم تعاليمه 
الرحمة والتعاون والتضحية ، والتآخي بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وقيمه ومبادئه المودة و 

كل ذلك من باب تكريم واحترام العقل الإنساني وتقدير الفكر البشري لكونهما أهم وسائل 
 التفاهم والإقناع بين البشر .

فلم يبعث الرسول ـ صلى الله عليه وسـلم ـ رراـام أأ أ ـد مـن النـاس علـى 
م كونها العقيدة ال قّة ، بل كرّس المبدأ الذأ نادى به ارسـلام وهـو أنـه  عقيدة ارسلام  را

وذلـ  لكـون أهـم وسـيلة فـي نيـره ليسـ  السـيف والخنجـر والعصـا  1) لا إكراه في الدين ( 
كمــا يــدعي الكميــر ممــن تنصــل مــن المو ــوعية والدلــة وا مانــة العلميــة مــن المستيــرلين 

نما كان  أهم وسيلة في تبليغ تعاليمه للنـاس وأتباعهم من بني جلدتنا من المستغ ربين ، وا 
هي استعمال العقل والفكر والنظر فيما خلق الله في هذا العالم من أيياء  لال تعالى مؤكدا 

ولــال أي ــا : ) لــل  2هــذا المبــدأ : ) ولــو يــاء ربــ  امــن مــن فــي ا ر  كلّهــم جميعــا ( 
ــي ا ــون ( انظــروا مــاذا فــي الســماوا  وا ر  ، ومــا تغن ــذر عــن لــوم لا يؤمن ــا  والن  3اي

والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يخرج عن هذه الوظيفة ؛ وظيفة التبليغ عـن الله ـ عـ  
وجل ـ والدعوة إليه فقد خاطبه سب انه بقوله : ) يا أيها النبـي إنـا أرسـلنا  يـاهدا ومبيـرا 

 تى يكون ارسلام سلاما في معنـاه كل ذل    4ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ( 
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وســلاما فــي تبليغــه وســلاما فــي الــدعوة إليــه وســلاما فــي تطبيقــه بــين المســلمين وايــر 
 المسلمين ذل  ما أ اول ارجابة عنه من خلال العناصر التالية لهذه الم ا رة .

 أولا ـ السلم في اللغة والاصطلاح : 
في اللغة العربية وأصل مادتها)س تعتبر كلمة السّلم من أكمر ا لفاظ تداولا 

 ل م( ولها العديد من الايتقالا  اللغوية،منها السّلم بالكسر بمعنى السلام والصلح وتسالم
 . 5القوم تصال وا ، والسلم هو المسالمة المصال ة 

ــي الاصــطلاح فالســلم  ــا ف ــظ الســلام ، أم ــتهم بلف ــوم ؛ ت ي ــى الق والســلام عل
،كقولــ  : أنــا ســلم لمــن ســالمني و ــرا لمــن 6ح وا مــان خـلاف ال ــرا والتســليم هــو الصــل

  اربني.
ولد ورد  كلمة السلم وما في معناها أكمر من مائة مرة في القرآن الكريم ، وهذا يدل علـى 
أن ارسلام ال نيف رام أمره المسلمين بإعداد القـوة ال ربيـة والاسـتعداد لملالـاة العـدوّ أنـه 

ن ي ــاربهم إلــى الصــلح فلابــد علــيهم  ينئــذ أن ير بــوا يميــل إلــى الســلم وخاصــة إذا مــال مــ
 .      7بالسلام  نه رسالة دينهم  تى ولو كانوا لادرين على م اربة هذا العدوّ وه يمته 

 مانيا : مفهوم السلم في ارسلام 
يعتبر السلم أو السلام من أهم المبادئ التي سعى ارسلام إلى تعميق جـذورها بـين 

جـ ءا لا يتجــ أ مـن كيــانهم ومظهــرا يـاملا مــن مظـاهر عقيــدتهم ، فقــد  المسـلمين ، لتصــبح
 أعلن ارسلام مبدأه السلمي منذ أن أيرل  يمسه في القرن السادس الميلادأ .

                                              
،  1انظـــر لســـان اللســـان ، تهـــذيب لســـان العـــرب : ابـــن منظـــور الإفريقـــي ، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــرو  لبنـــان ،    - 5

ـ الصـحا  : سسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ، تحقيـ  أحمـد عبـد الرفـور ع ـار ، دار   619/  1م ، 1993ه ، 1413
ـ مجمـل اللرـة : لأحمـد بـن فـارس ، تحقيـ  زهيـر  1952/  5م ، 1984ه ، 1404،  3  ،   العلم للملايـين ، بيـرو 

 . 469/  1م ، 1986ه ، 1406،  2عبد المحسن سل ان ، مؤسسة الرسالة ، بيرو  ،   
 . 1/446المعجم الوسي  : سبراهيم أنيس، ع ية الصوالحي،عبد الحليم منتصر،محمد خلف الله ، دار الفكر ، د   ، - 6
/  3م ، 1970ه ، 1390، 1القــــــاموس الإســــــلامي : أحمــــــد ع يــــــة الله ، مكتبــــــة النهضــــــة المصــــــرية ، القــــــاهرة ،   - 7

438،439 . 
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ولفظ الإسلام نفسه أصله مأخوذ من كلمة السلام التي هي الطمأنينة والسكينة وكذلك الإسلام 
ن من أسماء رب العالمين " السلام " ، لأنه ـ لكونه دين السلام والأمن ، أضف إلى ذلك أ

سبحانه ـ هو الذي يؤمّن الناس بما شرّع لهم من مبادئ ومناهج وقيم على مستوى الفرد 
 والمجتمع والدولة .

و تــى لفــظ الت يــة بــين المســلمين ص الســلام ص صــار بهــذا المعنــى مــن أكبــر أهدافــه تــ ليف 
ــنهم ،وريــ عار ايــر المســلمين بــ ن ارســلام ديــن ا مــن القلــوا وتقويــة أواصــر الم بــة بي

والسلام ، بل لقد كان ألرا الناس وأ بهم إلى خالقهم في هذا الدين مـن بـدأ أخـاه بالسـلام 
 عند اللقاء .

ـ تعالى ـ هي السلام ،  يث لال : ) وت يّـتهم وت ية الله للمؤمنين يوم لقائه
 .8يوم يلقونه سلام ( 

ااخـرة هــي سـلام أي ــا لقولـه  ـ تعــالى : ) وت يـة الملائكــة للمـؤمنين فــي 
، ومستقر المؤمنين يوم القيامة فـي  9والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باا سلام عليكم ( 

دار السلام وا من كما صرّح بذل  الخالق ـ جلّ وعلا ـ بقوله : ) لهم دار السلام عنـد ربّهـم 
 )10. 

ن، كمـا لــال ـ ســب انه : ) لا ولا  ـديث  هــل الجنــة إلا بلغـة الســلام وا مــا
، وروأ عـن رسـول الله ـ صـلى  11يسمعون فيهـا لغـوا ولا ت ميمـا ،إلا لـيلا سـلاما سـلاما ( 

الله عليه وسلم ـ أنه لال : ص يا أيها الناس أفيـوا السـلام وأطعمـوا الطعـام ، وصـلوا ا ر ـام  
أن تكون رسـالة النبـيّ  وليس اريبا بعد هذا 12وصلوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ص 

ر مة للعالمين من  يث الاعتقاد والتيريع وعتق الرلاا من النـار  ن الله ـ تعـالى ـ   لـال 
 . 13: ) وما أرسلنا  إلا ر مة للعالمين ( 

  السلم إلى ارسلام دعوة : مالما
لم يقف الإسلام عند حد الإعجاب بمبدأ السلم والإشادة به ، بل دعا سليه 

وما ذلك سلا لكونه دين الحياة وجاء من أجل الأحياء ، ولأنه يكـره قتل النفـس وحث عليه 

                                              
 . 44الأحزاب :  - 8
 . 24الرعد :  - 9

 . 127الأنعام :  - 10
 . 26الواقعة :  - 11
 . 207د   ، ص قال الترمذي : حسن صحيح ، انظر الأذكار : الإمام النووي ، دار الفكر ،  - 12
 . 107الأنبياء :  - 13
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زها  الأروا  دون حجة ودليل فقد قرر بأنه يجب أن يكون السلم والأمان أساس العلاقة  وا 
بين الأفراد والشعوب والأمم يستوي في هذه العلاقة المسلمون مع بعضهم ومع غيرهم من 

 لن الحرب وجاهـر بالـعـداء والكراهية . الأمم الأخرى سلا من أع
من أجل ذلك كانت طبيعة الإسلام أنها تجمع ولا تفرّق ، وتوّحد ولا تشتت لأن الأصل أن " 

والمسلمون تتكافأ دماؤهم  "ومثل المؤمنين  14المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا " 
و تداعى له سائر الجسد بالحمى في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى  عض

 .15والسهر " 

ورام كون ارسلام لد يرّع لتال البغاة إذا هددوا رابطة المسـلمين وأمـنهم ، 
ن طائفتـان  إلا أنه يقرر أن الصلح هو الخطوة ا ولى على طريق ال ل لـال ـ تعـالى ـ : ) وا 

 .  16من المؤمنين التتلوا  ف صل وا بينهما ( 
م ســعى فــي ت ســيس علالــا  المســلمين مــع ايــرهم ومرجــع ذلــ  أن ارســلا

على المسالمة وا مـان ، فلـم يـ ذن بقتـل النفـوس لمجـرد أنهـا لا تـدين بارسـلام ، ولـم يـبح 
للمســلمين مقاتلــة المخــالفين فــي العقيــدة ، بــل أمــر أتباعــه بمعاملــة مخــالفيهم بــالتي هــي 

: ) لا ينهاكم الله عن الذين لم ، وهذا وا ح في لوله ـ تعالى ـ 17أ سن ومبادلتهم المنافع 
ــيهم ، إن الله ي ــا  ــرّوهم وتقســطوا إل ــاركم أن تب ــم يخرجــوكم مــن دي ــدين ول ــاتلوكم فــي ال يق

 .18المقسطين ( 
ولولـه ـ صـلى الله عليـه و سـلم ـ : ص مـن لتـل معاهـدا لـم يـرح رائ ـة الجنـة   

ن ري ها توجد من مسيرة أربعين سنة ص   . 19وا 
على السلم  رصا يديدا ، تبيّن لنا ذل  من لوله  فكان بذل   رص ارسلام

ــ ســب انه وتعــالى  ـ : ) يــا أيهــا الــذين آمنــوا ادخلــوا فــي السّــلم كافــة ولا تتبعــوا خطــوا   ـ

                                              
فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ،تحقي  محب الدين الخ يب ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة بيرو  ،  - 14

 .  6026، كتاب الأدب حديث رقم  10/450
 متف  عليه . - 15

 . 9الحجرا  :  - 16
 . 391، ص  1977،  14ه ، دار العلم للملايين ، بيرو    رو  الدين الإسلامي : عفيف عبد الفتا   بّار  - 17
 . 8الممتحنة :  - 18
 . 3166، كتاب الجزية و الموادعة ، باب سثم من قتل معاهدا برير جرم ، حديث رقم  269/  6فتح الباري :  - 19
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، فهـذه اايـة وأممالهـا تفـتح بـاا السـلام علـى مصـراعيه  20الييطان إنّه لكم عدوّ مبين ( 
 ل ال ـرا . وتتلاءم والن عة العصرية في و ع أصول مقررة ربطا

ولعـل أهـم مـا يمكـن أن نلفـ  النظـر إليـه هـو: أن ارسـلام ال نيـف كـان ولا 
، فقـد جعلـه متصـلا  21يـ ال  ريصا على السلام أكمر من  رص أأ مذها اجتماعي لبلـه 

 بالعقيدة والعبادة والمعاملا  بل و تى الج اء ا خروأ له علالة وطيدة بالسلام.
 

 .22ن الكريم كما دل  على ذل  آيا  القرآ
ولم ي صل ممل هذا إلا لكون أن ارسـلام فـي جـوهره ي مـل بـذور القـدرة علـى تقبّـل 
ال  ارا  والسعي معهـا إلـى أفـق التطـور ،  ن مـن أبـر  دعائمـه ال ريـة والقــوّة والو ـدة 
ــة  ــان المختلف ـــف وا دي ــادة فيهــا وتكــريم الطوائ ــة ال  ــارة وال ي ــا ، و مــل أمان ــل العلي والمم

لامـة عمليـة الصهــر والو ـدة مـن أجـل بنـاء الكيـان والنظر  إليها بعين الر مة والرعايـة ، وا 
الموّ د و ماية الوطن ، واعتبار الدفاع عنه دفاع عن العر  ، مع تغليا السلام والم بة 

 . 23وعدم العدوان وا خوة ، ومساواة ا جناس فلا يكون التفا ل إلا بالعمل 
 لام  رابعا : مظاهر السلم في ارس

مـــن مظـــاهر الســـلم فـــي ارســـلام مســـاواته للـــذميين بالمســـلمين ، وكفالتـــه 
ل ريتهم في المعتقد و ق العبادة في دور عبادتهم ، مع عدم إكراه أأ أ د منهم على تر  
دينه ومعتقده والدخول في دين المسلمين لهرا لقوله ـ ع  وجل ـ : ) لا إكـراه فـي الـدين لـد 

 . 24تبيّن الريد من الغي (  
فارسلام لا يعترف باركراه كوسيلة من وسائل الدخول فيه بل جعل الوسيلة 
ا كمــر يــيوعا و  ــارية هــي وســيلة اســتعمال العقــل وت ريــ  الفكــر للنظــر فــي خلــق الله 
وملكوته ولد أكد ـ سب انه ـ هذا المبدأ بقوله : ) ولو ياء ربّ  امن مـن فـي ا ر  كلّهـم 

                                              
 . 208البقرة :  - 20
 . 392رو  الدين الإسلامي : عبد الفتا   بّارة ، ص  - 21
، النحل :  46، الحجر :  23، سبراهيم :  24، الرعد :  25،  10، يونس :  46، الأعراف :  127نعام : انظر الأ - 22

 .  26، الواقعة :  75، الفرقان :  62، مريم :  34،   :  73، الزمر :  32
بعـــة الرســـالة ، الإســـلام و الثقافـــة العربيـــة فـــي مواجهـــة تحـــديا  الاســـتعمار و شـــبها  الترريـــب : أنـــور الجنـــدي ، م  - 23

 . 32،  31عابدين ، القاهرة ، د   ، ص 
 . 256البقرة :  - 24
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تــى يكونــوا مــؤمنين . ومــا كــان لــنفس أن تــؤمن إلا بــإذن الله جميعــا أف نــ  تكــره النــاس  
ويجعل الرجس على الـذين لا يعقلـون . لـل انظـروا مــاذا فــي السـماوا  وا ر  ومـا تغنـي 

 .25اايا  والنذر عن لوم لا يؤمنون ( 
ومنذ عهد الخلفاء الرايدين واليهود والنصـارى يـؤدون عبـاداتهم ويقيمـون يـعائرهم 

 ن  كما هو منصوص عليه في العهود التي كتب  في عهد أبي بكر وعمر . في  رية وأما
وليــدة  ساســية مو ــوع الســلم والتمســ  بــه لــم يفــر  ارســلام ال كــاة ولا 

 .26الجهاد على اير المسلمين ، لما لهما من صبغة دينية 
ومن مظاهر السلم والتسامح ارسـلامي أنـه أبـاح لهـم مـا أبا ـه لهـم ديـنهم 

اليــراا  ولــو كــان م رمــا فــي يــرعنا ، مــا دام ذلــ  جــائ ا عنــدهم ، بــل وأبــاح مــن الطعــام و 
للمسلم  يارتهم وعيادة مر اهم تبادل البيع واليـراء معهـم ولـد كـان رسـول الله ـ صـلى الله 
عليه وسلم ـ يتعامل معهم ولد مب  في السنة أنه ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ الت ـق بـالرفيق 

يهــودأ فــي المدينــة ، كمــا كــان الصــ ابة علــيهم الر ــوان  ا علــى ودرعــه مرهونــة عنــد
 .27يتعاملون مع أهل الكتاا 

 كما أباح لهم  رية التعامل في ل ايا ال واج والطلاق وجملة ا  وال اليخصية.
وراــم كــون ارســلام أبــاح للمســلم أكــل طعــامهم وذبــائ هم ، إلا أنــه  ــرّم عليــه أكــل 

 ذبي ة المل د والومني  
ا ذكرنا فإن ارسلام أجـا  للمسـلم أن يتـ وّج الكتابيـة العفيفـة ،  يادة على م

وبذل  فإنه أباح له أن تكون ربّة بيته ويـريكة  ياتـه وأم أولاده كتابيـة وأن يكـون أصـهاره 
، لـال ـ سب انه وتعالى ـ : )  28وأخوال أولاده وخالاتهم وأجدادهم وجداتهم من أهل الكتاا 

عام الذين أوتوا الكتاا  لّ لكم ، وطعامكم  لّ لهـم  والم صـنا  اليوم أ لّ لكم الطيّبا  وط
 .  29من المؤمنا  والم صنا  من الذين أوتوا الكتاا من لبلكم إذا آتيتموهنّ أجورهنّ ( 

                                              
 . 101،  100،  99يونس :  - 25
ه ، ص  1406، صـفر  119ت بي  الشريعة و حقو  الأقليا  : يوسف القرضـاوي ، مجلـة الدوحـة ، ق ـر ، العـدد  - 26

17 . 
 . 15،  14/  3م ،  1977 ، 1فقه السنة : السيد ساب  ، دار الفكر ، بيرو  ،    - 27
 . 19، ص 1985،نوفمبر  119يوسف القرضاوي : ت بي  الشريعة و حقو  الأقليا  ، الدوحة ، ق ر ، العدد  - 28
 . 5المائدة :  - 29
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معانا منه في تقوية روابط السلم والتآخي بين المسلمين وايرهم مـن أهـل  وا 
ا معهـــم ، فيســـالمون مـــن يســـالمهم الكتـــاا فـــإن ارســـلام لـــم يمنـــع المســـلمين أن يتعـــاملو 

وي ـاربون مــن ي ـاربهم بــل أجـا  لهــم الايـترا  معهــم فـي أ ــلاف تعـاون معيّنــة كاتفاليــا  
تعاون التصادأ مـملا فـي الميـدان العلمـي أو الفنـي أو اردارأ أو ايـره ، أو  تـى الـدخول 

  و تتعـاهـــدفــي ت الفــا  أمنيــة معهــم ، فارســلام لا يمنــع أنــ  تت ــالف مــع ايــر المســلمين 
ولد طبّق النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ ذل  فـي  ياتـه فعقـد العديـد مـن العهـود  30معهم 

، وفـي 31والت الفا  ؛ مع اليهود في المدينة ومع بع  القبائل العربية على سـبيل الممـال 
 . 32هذا الي ن يقول الله ـ ع  و جل ـ : ) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ( 

ا : ) إلا الـذين عاهـدتم مـن الميـركين مـم لـم ينقصـوكم يـيئا ولـم ولال أي ـ
 .   33يظاهروا عليكم أ دا ف تموا إليهم عهدهم إلى مدتّهم إن الله ي ا المتقين ( 

ــى  ــادة عل ــار ارســلام ف ي ــة خاصــة فــي اعتب وهكــذا صــار  هــل الكتــاا من ل
ل الكتـاا وهـذا مـن بـاا إبا ته لمؤاكلتهم ومصاهرتهم فقد أطلق عليهم اسم أهل الذمة وأهـ

التسامح والتكريم ، وما ذل  إلا لكون تاريخ المسلمين  افل بالصف ا  الرائعة في التعامـل 
 .  34مع ايرهم 

لقد بلغ ارسلام ي وا بعيدا فـي التعامـل مـع أهـل الكتـاا كمـا صـرح بـذل  آدم متـ  ـ 
الهجـرأ ولعلـه يكـون وهو وا د منهم ـ في كتابه عن ال  ـارة ارسـلامية فـي القـرن الرابـع 

 خير ياهد من أهلها عن  سن تعامل المسلمين ومسالمتهم  هل الكتـاا .
ومن أهم ما ورد عنه في هذا المجال لوله :  أما فـي ارسـلام فكـان يسـمح 
للنصــارى أ يانــا ببنــاء كنــائس جديــدة ، وأ يانــا كــانوا يمنعــون  تــى مــن إصــلاح الكنــائس 

والــي مصــر مــن لبــل هــارون الريــيد بهــدم الكنــائس  القديمــة   يــث لــام علــي بــن ســليمان
الم دمة بمصر  ولكن الوالي الذأ جاء بعده أذن للنصارى في بنيـان الكنـائس التـي هـدمها 

                                              
و لكــن المؤســف اليــوم هــو أن المســلمين اليــوم صــاروا يمــدون أيــديهم لريــر المســلمين لشــراء حتــى قــوتهم الضــروري و  - 30

يدافعون به عن أنفسـهم فأصـبحوا عالـة علـى غيـرهم ، و هـم الـذين أمـروا بالعمـل و الإتقـان و فـيهم نزلـ  السلا  الذين 
 سورة الحديد .

 . 60هموم المسلم المعاصر : يوسف القرضاوي ، دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر ، د   ، ص  - 31
 . 7التوبة :  - 32
 . 4التوبة :  - 33
 .  69، ص  87ه العدد  1404لعصر : محمود علي ، الفيصل ، رمضان سنة الحلول الإسلامية لمشكلا  ا - 34
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علي بن سليمان  فبني  كلّـها بميـورة اللّيـث بـن سعــد وعبـد الله بـن لهيعــة ، ولــالا : هــو 
ون فــي مارستانـــا  ) مستيــفيا  ( بغــداد مــن عمـــارة البـــلاد ، كمــا كـــان أهـــل الذمـــة يعاملـــ

معاملة المسلمين ، وكان موتى المسلمين وأهل الذمة يدفنون كلّ على  دة ، ولكـن ي كـى 
م جاء إلى تكري  ) م افظـة فـي العـراق ( سـيل كبيـر ، فغـرّق  931ه / 319أنّه في عام 

نصـارى مجتمعـين لا منها أربعمائة دار وارّق خلقا كميرا مـن النـاس ، ودفـن المسلمــون وال
، كمـا كانـ  أديـرة النصـارى منتيـرة فـي كـل أجـ اء بغـداد  تـى  35يعرف بع هم من بع  

 كاد  لا تخلو منها نا ية . 
ولما كان اليرع ارسلامي خاصا بالمسلمين فقد خلّ  الدولة ارسلامية بين 

دلس فعنـدنا أهل الملل ا خرى وبين م اكمهم الخاصة بهـم .. إلـى أن يقـول : أمـا فـي ا نـ
من مصدر جدير بالمقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم ب نفسهم ،.. وكـان أهـل 
الذمة ب كم ما كانوا يتمتعون به من تسامح المسلمين معهم ومن  مـايتهم لهـم ، يـدفعون 

 . 36الج ية  كل وا د منهم ب سا مقدرته 
مــن ا ولــا   ولايــ  أن هــذا يــدل علــى أن ارســلام لــم يجبــرهم فــي أأ ولــ 

على تر  أمر مـن ا مـور التـي يـرون أنهـا واجبـة فـي ديـنهم ، أو فعـل أأ أمـر يـرون فيـه 
 ال رمة عندهم ، أو اعتناق ما يخالف عقيدتهم عن إكراه .    

وهكذا تبيّن لنا أن السلم هو ا صل في ارسـلام أمـا ال ـرا والقتـال والعنـف 
يـروع الـذأ يـرع  مـن أجلـه كمجـال الـدفاع فهي أمور طارئة  إلا فـي إطارهـا ال ـيق والم
، لا يرف  الدفاع عنهـا إلا مـن لا عقـل لـه 37عن العقيدة والنفس والعر  والمال وا ر  

ولا دين ، ومع  ذلـ  فـلا تناسـي ا خـذ فـي ال سـبان بقولـه تعـالى : ) ولا تعتــدوا إن الله لا 
الله الــذين يقــاتلونكم ولا ، ولولــه ـ عــ  وجــل ـ : ) ولـاتلوا فــي ســبيل  38ي ـا المعتــدين ( 

  39تعتدوا إن الله لا ي ا المعتدين ( 

                                              
 . 174/  8و قد ذكر هذه الحادثة ابن الأثير في الكامل في التاريخ :  - 35
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : آدم متز،ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة المؤسسـة الو نيـة للكتـاب ،  - 36

 . 88،  86، 85،  84م ، ص  1986
 90/  89الجهــاد فــي الإســلام : بســيوني قنعــان ، مجلــة الأصــالة تصــدر عــن وزارة الشــؤون الدينيــة بــالجزائر ، العــدد  - 37

 .  50م ، ص  1981، جانفي ـ فيفري  10السنة 
 .  87المائدة :  - 38
 . 190البقرة :  - 39
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و تى القتال الميروع فلابـد أن تكـون أسـبابه وا ـ ة ووجيهـة كمـا  ـدّدها 
 اليرع 

ب ن يكون لتالا في سبيل الله أولا ، و في سبيل المست ـعفين  الـذين لـم يجـدوا نصـيرا لهـم 
خـارج  ـدود الج يـرة العربيـة لـد سـبقه دعـوة ، من أجل ذل  كان الجهاد ارسلامي  40مانيا 

النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لليعوا المجاورة للعرا للدخول في ارسـلام ، وتمملـ  هـذه 
 الدعوة في رسائله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الملـو  وا مراء في تل  الفترة . 

ل القــوأ أمــا إذا كــان لتــال  التوســع والعــدوان علــى  ســاا الغيــر ، واســتغلا 
لل ـعيف فقـد منعـه اليـارع ال كـيم ،  يـث لـال ـ سـب انه وتعـالى ـ : ) تلـ  الـدار ااخـرة 

، كمــا منــع  41نجعلهــا للــذين لا يريــدون علــوا فــي ا ر  ولا فســادا ، والعالبــة للمتقــين ( 
ال ــرا التــي يكــون هــدفها التخريــا والتــدمير واعتبــره مــن ارفســاد فــي ا ر  فقــال ـ جـــلّ 

، فـذل  يـ ن الغـادرين أمـا المسـلمين  42) ولا تفسدوا في ا ر  بعد إصلا ها ( ي نه ـ : 
فإن سيرة الفتح ارسلامي وأخبار لادته خيـر دليـل هدفـه السـامي عكـس ال ـروا الصـليبية  
فف لا عن انعدام روح التسامح فيها فقد كان  تنطـوأ علـى أكبـر لـدر مـن الغـدر والعـدوان 

 . 43وروح التدمير ليفاء الغليل 
فليس  الراية مـن النصـر التوسـع فـي الملـك كمـا تفعـل الـدول المسـتعمرة ، ولا 
وضع اليد على موارد الثروا  ؛ ولا العلو والاستكبار في الأرض لكي يكـون جـنس أعلـى مـن 
جــنس ، ولكــن المــؤمنين سن انتصــروا : أقــاموا الصــلاة ، أي أنهــم توجهــوا سلــى الســمو الروحــي 

نفســهم ، وآتــوا الزكــاة ،أي أنهــم حققــوا العدالــة الاجتماعيــة مــن سع ــاء مــن عبــادة الله وت هيــر أ
المحتاجين حقّهـم فـي هـذه الحيـاة . وأمـروا بـالمعروف  أي أشـاعوا الخيـر والحـ  بـين النـاس ، 

 . 44ونهوا عن المنكر أي حاربوا الشر والفساد واستأصلوهما من المجتمع 
مبـرر أمـر الله ـ سـب انه  و يـادة فـي الا تيـاط و تـى لا ت هـق ا رواح دون

ن  وتعـالى ـ بـالجنوح إلـى السـلم  تـى ولـو كـان العـدو مخادعـا ومـاكرا فقـال ـ تعـالى ـ : ) وا 
                                              

ن فــي ســبيل الله و المستضــعفين مــن الرجــال و النســاء و الولــدان و هــذا مصــداقا لقولــه تعــالى : ك و مــا لكــم لا تقــاتلو  - 40
 . 75الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ( النساء : 

 . 83القصص :  - 41
 . 56الأعراف :  - 42
 . 16 م ، ص 1984،  1أخ ار الرزو الفكري على العالم الإسلامي : صابر  عيمة ، عالم الكتب ، بيرو  ،    - 43
 . 393رو  الدين الإسلامي : عبد الفتا   بّاره ، ص  - 44
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ن يريـدوا أن يخـدعو   جن وا للسلم فاجنح لها وتوكّـل علـى الله إنـه هـو السـميع العلـيم ، وا 
ننا نجد في خطوة متقدمة ن و السـلام  كيـف أن القـر  45فإن  سب  الله (  آن الكـريم لـم ، وا 

ن  يجعل خوفنا من  ذر العدوّ وخداعه ذريعة لرف  السـلام فقـال ـ سب انــه وتعـالى  : ) وا 
 . 46يريدوا أن يخدعـو  فإن  سبـ  الله هو الذأ أيّد  بنصره وبالمؤمنين ( 

والملا ـــظ عبـــر تـــاريخ ارســـلام الطويـــل أنـــه لـــم يـــدخل أأ معركـــة إلا وهـــو 
،  ن ال ــرا فــي نظــره هــي مــن  47فاعــا عــن الــنفس م ــطر لخو ــها ، ولــم ي ــارا إلا د

أبغ  ال لال وهي ير تجعله ال رورة في بع  ا  يان واجبا لا مفر منه كما لال أ مـد 
يولي مخاطبا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله : ال را فـي  ـق لـدي  يـريعة ومـن 

ي ومختلف ومائق ال  ارة السموم النالعا  دواء وخلاصة ا مر فإن ولائع التاريخ ارسلام
ارسـلامية تيـهد جميعهـا بال قـائق التاليـة : ـ أن العلالـا  الدوليـة فـي نظـر ارسـلام تقـوم 

 على السلم و الوفاء والاعتراف بكرامة ا مم .
ـ أن الفتوح أو ال روا ارسلامية كان  دفاعا عن النفس وردا للعدوان ، أو  مايـة 

 ها ، كما كان  بركة وخيرا على البلاد المفتو ة .للدعوة وت مينا لها ممن يصدّ عن
ـ أن هذه الفتوح كانـ   ركـة   ـارية إنسـانية لا تعـرف التفرلـة بـين ا جنـاس ولـم 
تمارس التدمير والتخريا وارذلال كالذأ مارسـته  ركـا  المغـول والجرمـان لـديما و ركـا  

 الاستعمار الغربي  ديما . 
هم ا ول إسلام أهالي البلاد المفتو ة أكمـر مـن ـ أن لادة جيوش المسلمين كان همّ 

 صــولهم علــى الج يــة والخــراج ، أو الرابــة فــي لــتلهم والتنكيــل بهــم كمــا تفعــل جيــوش 
 المستعمرين اليوم.

ــان  ــاا ، إنمــا ك ــة أو خــراج مــن أهــل الكت ــه مــن ج ي ــانوا ي خذون ــا ك ــ أن م ـ
نفاله في سبيل را تهم وأمنهم وفـي المرافـق ال عامـة التـي ينتفعـون بهـا ، تمامـا ل مايتهـم وا 

                                              
 . 62،  61الأنفال :  - 45
 . 62الأنفال :  - 46
م ، ص  1981، جانفي ، فيفري  10السنة  90/  89الجهاد في القرآن : البسيوني قنعان ، مجلة الأصالة العدد  - 47

49. 
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كما كان  تؤخـذ ال كـاة مـن المسـلمين لت قيـق ا مـن الـداخلي وال مايـة الخارجيـة ولت قيـق 
 . 48التكافل الاجتماعي 

ومع ذل  فقد أمر رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ بـالرفق ب هـل الكتـاا 
 . 49وعدم تكليفهم ما لا طالة لهم به 

كيف أن أهل الكتاا لما لاموا بالدفاع عن أنفسـهم ولد سجل  كتا التاريخ 
 . 50أسقط  عنهم الج ية وكان ذل  على عهد عمر بن الخطاا ـ ر ي الله عنه ـ 

ولعــل مــن أهــم مــا يمكــن اريــارة إليــه فــي هــذه العجالــة هــو أن مختلـــف 
تـرة المصادر التاريخية ت دمنا بكامل الو وح على أن الفترة الذهبية لانتيار ارسـلام هـي ف

السلم الذأ تلا صلح ال ديبية بين لـريش والمسـلمين ، وكانـ  هـذه الفتـرة مـدتها سـنتان ؛ 
وأكد المؤرخون أن من دخل ارسلام في خلال هـاتين السـنتين أكمـر ممـن دخلـوه فـي المـدة 

وهـذا يؤكـد لنـا علـى  51التي تقرا من عيرين عاما منذ ظهور ارسـلام  تـى ذلـ  الصـلح 
بع السلام ولـم يتبـع ال ـرا مطلقـا، وأن مقولـة انتيـاره بقـوة السـيف لا أن انتيار ارسلام ت

 أساس لها من كل الوجوه .
 
 
 
 
 
 
 

                                              
، و كـذلك مقارنـة  59م ، ص  1987،  5ة رحـاب ، الجزائـر ،   مفتريا  على الإسلام : أحمد محمد جمال ، مكتب - 48

 . 206،  205،  204،  179الأديان " الإسلام " لأحمد شلبي ، الصفحا  
 . 70/  3فقه السنة : السيد ساب  ،  - 49
و يحملــون  أمــا اليــوم فــلان الإســلام لا يلــزم أهــل الكتــاب بــدفع الجزيــة لأنهــم يــدفعون الضــرائب التــي يــدفعها المســلمون - 50

 .  179السلا  في الجيوش مع المسلمين ، للمزيد انظر مقارنة الأديان "الإسلام" لأحمد شلبي ، ص 
 . 200م ، ص  1985،  8مقارنة الأديان ، الإسلام : أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ،    - 51


